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184797 ‐ ينر استواء اله عل عرشه ، ويسأل : أين كان اله قبل خلق السموات وقبل خلق العرش ؟!

السؤال

من ينر علو اله واستواءه عل عرشه سبحانه وتعال ، ودائماً يسأل : أين كان اله قبل خلق السماوات ، وقبل خلق الجهات ،

وقبل خلق العرش ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

تقدم ف جواب السؤال رقم : (992) ذكر الأدلة عل علو اله تعال عل خلقه وأنّه سبحانه فوق السموات .

كما تقدم ف جواب السؤال رقم : (146779) بيان أن عرش الرحمن سبحانه كان عل الماء قبل أن يخلق السموات والأرض

وما فيهن .

ثانيا :

قبل خلق العرش ، وقبل خلق السموات والأرض ، وقبل خلق الجهات ، كان اله تعال ولا شء قبله ، ولا شء غيره ، ولا

شء معه ؛ كما روى البخاري (7418) عن عمرانَ بن حصين رض اله عنْهما قَال : انّ عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اذْ

جاءه قَوم من بن تَميم فَقَال : اقْبلُوا الْبشْرى يا بن تَميم ، قَالُوا بشَّرتَنَا فَاعطنَا ، فَدَخَل نَاس من اهل الْيمن فَقَال : اقْبلُوا

) : انَ ؟ قَالا كرِ ممذَا الِ هوا نلَكَ عانَسلو الدِّين ف نَتَفَقَّهنَاكَ لقَالُوا : قَبِلْنَا ، جِى ، يمنُو تَما بلْهقْبي ذْ لَما نمالْي لها اى يشْرالْب

. ( ءَش لرِ كالذِّك ف تَبكو ، ضرااتِ وومالس خَلَق ثُم ، اءالْم َلع شُهرانَ عكو ، لَهقَب ءَش ني لَمو هانَ الك

قال الحافظ رحمه اله :

. انته " َاله تَعر الكَ غَيذَل لنَّ ك , ارهمغَي ش ورالْع اء والْم  رهء غَيَش ني لَم نَّها َللَة عد يهف "

وكان من دعائه صل اله عليه وسلم ما رواه مسلم (2713) : ( اللَّهم انْت اول فَلَيس قَبلَكَ شَء وانْت اخر فَلَيس بعدَكَ

. ( ... ءَونَكَ شد سفَلَي ناطالْب نْتاو ءَقَكَ شفَو سفَلَي رالظَّاه نْتاو ءَش

وعن ابِ رزِين قَال : " قُلْت يا رسول اله اين كانَ ربنَا عز وجل قَبل انْ يخْلُق خَلْقَه ؟ قَال : ( كانَ ف عماء ما تَحتَه هواء وما

فَوقَه هواء ، ثُم خَلَق عرشَه علَ الْماء ) رواه الترمذي ( 3109 ) وابن ماجه ( 182 ) وأحمد ( 15755 )
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والحديث صححه الطبري ، وحسنه الترمذي والذهب وابن تيمية ، وضعفه الألبان ف " ضعيف الترمذي " .

وقال الترمذي : قال أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون : العماء : أي : ليس معه شء .

وقيل : معن " عماء " : السحاب الأبيض .

فالحاصل : أن اله جل جلاله ، تفرد بالأولية ، فلم ين معه مخلوق ف الأزل ، بل كان اله ولم ين شء قبله ؛ ثم خلق الخلق

فاستوى عل عرشه ، كما أخبر ف كتابه ، عل ما شاء سبحانه ، لا منازع له ف مله ، ولا شريك له ف سلطانه .

ثانيا :

هذا السؤال الذي يورده النفاة عل من يثبت علو اله تعال عل خلقه ، واستواءه عل عرشه ، إنما يصح أن يتوجه عليهم إذا

كانوا يقولون إن اله تعال يحتاج إل عرشه ، أو إل سماواته ، أو إل شء من خلقه ، تعال اله عما يقولون علوا كبيرا ، فأما

إذا كان المثبتة يقررون مع ذلك ما يؤمن به كل مسلم ، من أن اله تعال له الغن المطلق عن خلقه كلهم ، لا منازع له ف مله

وسلطانه ، وأن العرش والسموات ، والخلائق جميعا ، إنما قامت ، واستمدت وجودها ، وبقاءها من ربها ، الذي منه الإيجاد

لها ، والإعداد لما سخرها له ، والإمداد بالبقاء والرزق ، وأن العرش محتاج إل ربه ، مرتفع بقوته وقدرته : ( انَّ اله يمسكُ

السماواتِ وارض انْ تَزو ولَئن زَالَتَا انْ امسهما من احدٍ من بعدِه انَّه كانَ حليما غَفُورا ) فاطر/41 ، إذا كان الأمر كذلك ،

فما وجه ورود هذا السؤال عليهم ، وما إلزامهم بشء من لوازمه إلا البهت والعدوان .

ثم إن السؤال وارد عل النفاة أيضا ، ولا يخلصون منه إلا إذا أثبتوا ما دل عليه الشرع والعقل من علو اله عل خلقه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" كانَ اله و شَء معه ثُم خَلَق الْعالَم ؛ فََ يخْلُو :

إما انْ يونَ خَلقه ف نَفْسه ، وانْفَصل عنْه ؛ وهذَا محال ، تَعالَ اله عن مماسة اقْذَارِ وغَيرِها.

. هخَلْق ف لحنْ يا َالا تَعضيا الحذَا مه؛ و يهف خَلد ثُم نْها عخَارِج ونَ خَلقهنْ يا اماو

. ينملسالْم ندٍ محا نيا بيهِماعَ فزن  ِاتَانهو

انته " وه إ هبِاَل يقلي و ، هروزُ غَيجي  الَّذِي قالْح وذَا هفَه ، يهف لحي لَمو ، ةرِيمْال هنَفْس نا عخَارِج ونَ خَلقهنْ يا اماو

من "مجموع الفتاوى" (5 /152) .

فحينئذ ، يقال : ما المحذور الذي يلزم من أثبت له ما أثبته لنفسه من علوه عل خلقه ، واستوائه عل عرشه ، ثم لا يلزم مثله ،

أو أشد منه نفاة ذلك ؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله أيضا :

قَالكَ ، فَيۇ ذَلنَحو هإلَي وجرالْعو ةيقالْفَوو اءوتساو ِلُوالْع اتإثْب يها فمك هنَفْي و ةالْجِه لَفْظ اتإثْب ِالنَّص ف سلَي نَّها لُومعمو "

ََ؟ ف الَمالْع اءرا وم ةتُرِيدُ بِالْجِه مخْلُوقَاتِ االْم ف ًاخد سلَي ه؟ فَاَل خْلُوقم ودجوم ءَا شنَّها ةتُرِيدُ بِالْجِهةَ : االْجِه َنَف نمل

ريب انَّ اله فَوق الْعالَم مبايِن للْمخْلُوقَاتِ ، وكذَلكَ يقَال لمن قَال اله ف جِهة : اتُرِيدُ بِذَلكَ انَّ اله فَوق الْعالَم ؟ او تُرِيدُ بِه انَّ
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اله داخل ف شَء من الْمخْلُوقَاتِ ؟ فَانْ اردت اول فَهو حق وانْ اردت الثَّان فَهو باطل وكذَلكَ لَفْظُ التَّحيزِ : إنْ اراد بِه انَّ

يخْلُوقَاتِ ؛ االْم نازٌ عنْحم نَّها بِه ادرنْ ااو ، ضرااتِ وومالس هيسرك عسقَدْ و ل؛ ب ربكاو ظَمعا هفَاَل خْلُوقَاتالْم وزُهتَح هال

انته " هخَلْق نم نائب هشرع َلع هاتومس قفَو : نَّةةُ السمئا ا قَالمك انَهحبس وا : فَهيهف اح سا لَينْهع لنْفَصا ملَه ايِنبم

مختصرا ، من "مجموع الفتاوى" (3 /42-41) .


